مركز الملك اداه بن عرد۸وزيز الحولي 


.© لخدمة اللافة العربية 
a O‏ 


Kibg AbıhoHali Rin Abdvlarls lint Carus fot 


The Arabic Language 


8 4 
ی ہے ھک یں ھکد کے م 2 شش کے تہ نہ فقت س تکس نہ س سسا ت سے 


ےت 


أ۔د. مظهر معين اءد۔ حبیب الرحمن عاصوع 
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العربية في العام ۸ 


اللغة العربية في باكستان 


المؤلفون: 


أ.د. مظهر معين |.د. حبيب الرحمن عاصم 
آ. عمر فاروق أ.د. إنعام الحق غازي 
د.مقیت جاوید د.حارث مبین 
أ.د. خالق داد ملك .د. حامد شرف همداني 
أ. السيد محمد زاهد أ.د. ظهور أحد أظهر 
أ.د خمد علي عوري د.الحافظ عبدالقدير 
تحریر: 
أ.د. إنعام ا لحت غازي 
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لایسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب» أو نقله ف أي شکل أو وسيلة› 
سواء أكانت إلكترونية أم يدوية أم ميكانيكية» بها ني ذلك جيع أنواع تصوير المستندات بالنسخ؛ أو 
التسجيل أو التخزين» أو أنظمة الاسترجاع» دون إذن خطي من المركز بذلك. 
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مناهج تدريس اللغة العريية 


وأدابها في الدارس 
والجامعات الدينية في باكستان. نقويم واقتراح ۰ 
السيد محمد زاهد 


نائ رئيس الا معة الإسلامية الإمداديةي فيصل آباد 


الحمد لله رب العالينء والعاقبة للمتقينء والصلاة والسلام على خير خلقه عبر 
واله وصحبه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وبعد؛ 

فارى من الواجب علي أن أتوجّه أولاً بالشكر الجزيل بجامعة الكلية الحكومية بفيصل 
اباد وقسم اللخة العربية وأدابها؛ على ما أتاحت لطالب علم عادي مثلى من الفرصة 
لاإسهام في هذا المؤتعر العظيم» وفي هذه المناسبة الكريمة» وأثني بالتهنئة للقائمين على 
OTTO CAS‏ 


للغة العريبة بين العالية والعو0ة: 

لا علمت أن جامعة الكلية الحكومية بفيصل آباد عازمة على عقد مؤتمر حول اللغة 
العربية» وتفضل فضيلة رئيس قسم اللغة العربية وآدابما بتكليفي بالإسهام في هذا 
ازمر أردت أن أبدأً حديثى بسؤال يطرح نفسه في مثل هذا الموقف وهو: لماذا الحديث 
عن اللغة العربية وآدامما والبحث عن سبل نشرها وطرق تطوير مناهج تدريسها في 


م لؤلف هذا ا مقال في مور أقيم بعنوان «دور العربية العا مي بجامعة جې - سي» فبصل آباد باکستان عام ۰۰۵ ۰ 


۱۳ - : 
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باكستان؟ اللغة الرسمية في باكستان هي الأردية والإأنجليزية واللغة القومۃ 
الأرديةء واللغات الحلية هى البنجابية والسندية والبشتوية والبلوشيةء وما إليهاء. 
لغات شتى ليست العربية منهاء ف أهمية ا لحديث عن اللخة العربية بهذه البلاد التي ري 
تمدو بعيدة الصلة عنها من الناحية اللغوية البحتة؟! 

أردت أن أبداً حديثي بالإجابة عن هذا السؤالء لكن ٣ا‏ اطلعت على الررناري 
التفصيلى IN‏ زایف أن متظمه قد كفونا -موفقين- الإ جابة عن هذا السارزن 
حيث إن عنوانه«دور العربية العالي». فالإحساس بضرورة جم هده النخبة من أساطين 
العلم والأدب للتنقيب عن الجوانب المختلفة لموضوع اللخة العربية وليد الإحساس أن 
هذه اللغة العظيمة ليست لغة شعب من الشعوب أو منطقة من المناطق» و إن هى لز 
عالية لا يمكن تحديدها بالحدود السياسية أو الجغرافية أو العنصرية الضيفة إنها أدت 
في الماضي دوراً عالياً ني شى مجالات الحياةء وأسعدت البشرية»ومن الواجب» ليس 
العربي فقط وليس الإسلامي فحسب بل من الواجب الإنساني» أن يعاد إليها دور 
العا لمى» وتّعاد هى الأخرى إلى أداء هذا الدور. 

إن اللغة الات التي شات ونمت في شبه الجزيرة العربية» بين واحات النخيل 
وكثبان الرملء لم يكن بحسبان أحد إلى العقود السبعة الأولى من منتصف القرن 
السادس الميلادي أنها ستكون ني يوم من الأيام لخة عالميةء لغة علم ومعرفة ترتوي من 
منهلها الأمم» وتروي غلتها الثقافية وتبني على ثرواتها ومعطياتها صر حها الحضارىء 
ل يكن أحد في ذلك الوقت ليتنباً بذلك» لأن اللغة تعكس الحالة السياسية والاجتاءة 
والثقافية للناطقين بهاء وكان العربي يعيش في ذلك الوقت حياة انطواء وانزواء بمعزل 
عا يسمّى ب«الأمية» أو «العالمية). يقول حنا الفاخوري: 

«وعزلة البدوي أنمت فيه الروح الفردية» فتعدّر عليه أن يرفع مستواه إل مصاف 
الإأنسان الا جتماعي المعروف بنزعته الأنيمية). ويقول أيضاً' 

#وهنااك نزعة تلفيها مسيطرة على الشعر ا لجاهلي هي النزعة التي تمتزج فيها الذاتية 
!اشخصية القبلية.... فالشاعر ال جاهلي» شأن البدائی» أناني إلى حد بعید» لا يكاد برى 


2 ومن الخدير بالذكر هنا أن دستو 
“٣‏ حنا الفاخورې» 
۲ یئنفنيى ۸0/۱ 


ر مهوريه باكستان الإسلامية ينص عل أن رسمية اللغة الإئجليزية أمر مؤقت: 
الا ° : {-Nirsie‏ 
۰ ع لي تاريخ الادب العربي» منشورات ذوي القربى (بلد النشر غير مذكور) الطبعة الأو 


~\ Y~ 
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ءل مرح الوجود إلا ذاته» ماثلة آمام عينيه منفردة أو متلسة بالقبيلة والعشيرة. ٠١‏ 

لکن شاء الله أن تکون هذه اللغة وعاء للرسالة الإهية الخالدة وقدّر الله أن يكتى 
ب الخلود مع خلود هذه الرسالةء وأن تبرْرّ بفضل هذه الرسالة مواهبها وإمكانياتما 
رة لأن تكون لغة عالمية واسعة النفوذ سريعة الانتشار والازدهارء» وأن تكون لغة 
إلدين والعلم» لغة البحث العلمي والاكتشافات العلمية» لخة الريادة الفكرية والقيادة 
لاج اعية» لغة تفرض زعامتها على اللغات المتحضرة آنذاك. 

نحن اليوم نعيش في عصر رقي باهر في وسائل الاتصال» عصر الدعوات المتجددة 
إلى العولمةء فبا أن العام كله أصبح قرية كروية» بل بعبارة صح بیتا كروياء كان من 
ززعي أن تظهر الدعوات إلى توحيد الأنظمة وجيع ما يشكل الحياةء فالقرية الواحدة 
- بل البيت الواحد- لا يصلح فيه إلا نظام واحدء فاختلاف الأنظمة إن) كان قد جاء 
تعر اتصالات الأمم بعضها مع بعض» فإذا تقصت البشرية في قرية واحدة فلا مبرر 
هناك إلى بقاء هذا الاختلاف» لكن هناك فرقا بين العالية والعولةء فالعولة معناها أن 
ا الل عالياًء والعالية أن يصير الشىء عاليا. والعولة تعني شيئا تفرضه الدول 
لقربة على البشرية أجعهاء والعالية تعني أن ترك البشرية وسجيتها وإرادتا فتختار 
شيئاً وهى على بينة من أمرها بغية وحدة النظم. ِ 

والإسلام دعا إلى العالية قبل أربعة عشر قرنًء فأخبرنا أن الرب هو رب العاأين؛ 
اجکی لعا و ی ی یر ل مر اکن اا 
كافة الناس بشبراً ونذير دعا إليها في بيئة الانطواء والتقولع يکن 
يتصور فيه هذا التقده مائ فى جال الاتصالء مع ملاحظة أن الدين يقتضي في معد م 
لدیانات اختيار إخدئ انين إما الدنيا وإما الأخرة» والدين يعني ا 
0 
ا ا ما بين الأديان. 
الوحيد في مض ار العالميه من با ٠ ٠‏ 
على ما فيه من زيف واصطناعيه» 
رطبعها أبية تأنف أن برض عليه 


بين حسنة الدنيا وحسنة الأ خرة 
دعا إل العالمية بهذا الوضوح» وهو المرشح 

فالعولة أمر يراد به أن يفرض على البشريه: 
والعالية أمر طبيعى لا عحيص للعالم عنه» والبشريه 


أ نفس المرجع. 


د 
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شیء» فنحن؛ وإن كنا نعيش في عصر العولة فالبشرية صائرة - إن شاء الله - إلى العالية 
ذا رادت البشر ية أن تختار ها بنفسها وهي تملك أمرها غير مغشوشة ولا غر 
اختيارها سبقع على ما دعا إليه الإسلام» وعندئد تبلغ اللغة العربية في عاليته 
إنني أخشى أن ينأى بي الحديث عن عالية هذه اللغة ا لبيبة عن صميم 


رعة فإن 


دروتہا. 
و صوعي؛ 
فالحديث عن عاليتها ذو شجون وفنون» والذى أردت أن أقوله باختصا ر هو أن 
الإحساس بضرورة دراسة موضوع اللغة العربية في هذا قر منبش عن الإحرار 
وا ا ا روا کرا ارال پا ا 
ومصدر اعتزاز في بلد نشی باسم الإسلام» ويجتمع أولو العلم والأدب للبحث عن 
سبل إحيائها ونشرها وتحسين وضعهاني هذا البلد فكل من اللغة والبلد يكب أي 
من إسلاميته» وفصل هذا أو تلك عن الإسلام يعني حرمانها من هويتها ومصدر عزها 

ب ت 
ودبلؤماسرة ولکن إسلاميتها أهم منظور یدرس منه موضوع هذه اللغة» ومن 
تتضح أهمية دراسة مناهج تدريس اللغة العربية المرتبطة بنظام التعليم ا 
باکستان» وبیان ما فیها من مواطن ضعف» والبحث عن وسائل تطويرها ونحسينها 
دجم لها كثر فائدة رأداء للهدف النشود متهاء وهذا ما سيحاول القيام به هذا ليحن 
المتواضع 

رر قل القت الاح كتل هذا ارت وتوخياً للاختصار وتر كيزا للبحٹ 
على ل عينة واحدة من عينات نُظّم التعليم الديني في باکستانء ركزْتُ درا 
المتبعة في وفاق المدارس العربية بباكستان؛ 
باكستان من حيث عدد الطلرة 


ستي عل المنامج 
بو صقه أكر نظام أهلي للتعليم الديني في 
والحامعات والمدارس ال إل 


أمية دراسة وتطوير مناه تعليم العربية في الدارس الدينية ى باكستان: 


هناك أسباب أخرى لامية دراسة وتطوير مناهج تعليم اللغة العربية في المدارس 
الدينية في باكستانء منها: 
١‏ 
سا حة الزمنية التي يستغرقها تدريس اللغة العريية وآدابها وقواعها أك من 
أي مجموعة 


من المواد الأخرى المدزوسة فیهاء وإليكم جدو ا(0 بمجموعات المراد 


س نے 


: مأخوذ من فعالیات ال او‎ “١ 
م٤١٤ من فعالیات ماس العام لوفاق المدارس العريبة بباكستان النعقد ق ۲۴ شعبان‎ 


“(T= 
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اا ااك الفزاسية ( سا ھم لکا م هده الها :` 
رل دلفة والسا ر لکل من لجمو ت ي المراحل 
ت من الثانوية إلى العالمية (ماجستر): 


التعليميه 
ی 


(من الثانوية إلى العالمية) 
نة لعرية وآداجاو قواعده 


ت رامو 


AE 


2 


فحسن استخدام هذا الوقت بتصميم وتخطيط متقن» يجعلنا نجني من هذا الجهود 
ثمرات أفضل من ذي قبل. 

۲. لعل النظام فى المدارس والجامعات الدينية هو النظام الوحيد في باكستان الذي 
يقضي فيه الطالب ثمانى سنوات متتابعة في الكتب ال مكتوبة باللخة العربية. 

. وبفضل ما ذكرناء فقد شهدت التجارب أن طلبة وخريجي المدارس الدينية خام 
طيّم؛ يسهل صهره في شكل عالم متمكن من اللغة العربية أكثر من أي طالب منتم إلى 
ي نظام حر فبذل المجهود فيهم أكثر إيتاء للثمرات المرجوة» شريطة أن يكون ذلك 
طريقة منظمة مع مراعاة الأسس والقواعد الحديثة في هذا الصدد. 


ots 
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ما الغرض من تدريس اللغة العربية في هذه المدارس؟ 

وهنا قد يتساءل البعض: إن كان الغرض الأساسي من التعليم في هذه ال جامعان 
والمدارس هو تمكين الطالب من فهم الكتاب والسنة وما آلف في الات اممو 
الإسلامية المختلفةء وتكفي لإيفاء هذا الغرض إحدى ود اللغوية الأربع وهى 
مهارة القراءة» أي فهم النص المكتوب واستيعابه» ولاشك أن النظام التبم في هز 
المدارس والجامعات ناجح إلى حد كبير في هذا الصدد» فهل تبقى هناك حاجة إل 
تدريس اللغة العربية كلغة حية» وبطريقة شاملة للمهارات الأربع الأساسية وهي : 
الاستماع أي فهم النطوق» والتكلم والقراءة والكتابة؟ والإجابة عن هذا السؤال 
تتضمَّن أمورا منها: 

.١‏ إن المهارات اللغوية مهارات متشابكة بعضها مع بعض» يُكمّل بعضها بعضاً 
فالعوز في بعضها يعود على الأخرى بالنقص فيهاء فتحسين مهارات الاستاع والكلام 
وخاصة الكتابة يعود بجميل الأثر على مهارة القراءة أو فهم النص المكتوب» والعكر 
بالعكس» ولاشك أن مهارة القراءة من صميم أهداف التعليم في هذه المؤسسات. 

۲. إن المشتغل بالعلوم الإسلامية لا يسعه أن يعيش منغلقاً على نفسه بعيد الصلة 
با يصدر في العصر الراهن في الفكر الدينيء خاصة فيا يستجد من أفكار ومسائل 
ومشاکل» ویقدم هما ما يراه من حلول» وإن الطريقة المتبعة لتدريس اللغة العربية فى 
معظم هذه المدارس والجامعات» و إن كانت تؤهل الطالب للاستفادة من الکتں 
القديمة لكنها لا تغني في فهم ما استجد من بحوث وأفكار؛ لأن للبحث ني المسائل 
والمشاكل وليدة هذا العصر أسلوباً ومصطلحات لا تزال غبر مألوفة هذا الطالى» 
فتدريس اللخة العربية وأدابها بالطريقة الشاملة لجميع المهارات اللغوية» وتوسيع نطاق 
لمادة المقدمة للطالب إلى الأدب العربي المعاصر» مما يمكنه من الاستفادة ما أنتجه الفكر 
الديني المعاصر في هذا الصدد. 


نظرة عامة على المواد المدروسة في هذه المدارس والجامعات: 


وإليكم جدولا بالكتب المقررة في المراحل التعليمية المختلفة لتدريس اللغة العرية 
وقواعدها وآداہا: 
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علم الصرف' ( 


E ۶٤ OTE 
للخة الاردية-أربعة اجزاء)» يسر‎ ۰ 


°“ )۳( +“ 1 
4 صفوه اتاد علم الص ة2 (باللغة الفارسة 
أو الاردية) 


الأبواب 


ETE (0) „٠ 
علم النحو (بالاردية)/ نحو مر (بالفارسية او تر مته‎ 
إلى العربية)» شر ح مائة عامل المنهاج في القواعد و‎ 
٠١ الإعرات*/ النحو اليسير»" هداية النحو" الكافة‎ 
٠”. شرح الملا الجامي على الكافية‎ 


الطريقة العصرية في تعليم اللغة العربية ج ١ء‏ و "١‏ مع 


الإنشاء '(بمعونة اللغة العربية ج ۱ و ۲ و ۳( 


-١‏ لمشتاق أحمد جرتاولي. 

۲- لمولانا خبر عحمد. 

۳- لمشتاق أحمد جرتاولي. 

-٤‏ لعنايت أحمد الكاكوروي بتعريب الأستاذ ولي خان المظفر. 
-٥‏ لمشتاق أحمد جرتاولي. 

1- لعلي بن محمد بن علي الشريف الحسيني الجرجاني. 
۷ لعبدالقاهر بن عبدالر من جرجاني. 

۸“ لمحمد الأنطاكي الحلبى. 

لولانا نذير أحمد. ۰ 

٠‏ محمد بن يوسف بن على بن حيان الأندلسي. 
-١‏ لمال الدين بن الحاجب. ۰ 
-١‏ للملا عبدالرحمن الجامي. 

للدكتور عبدالرزاق إسكندر. 


۱٤4 
لعبدالماجد الندوي ومحمد رابع حسني الندوي.‎ ۱ 
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)۲( 
ترارش ج۱ نشمة لمربه تات طروي 


السبع العلقات» ديوان الحاسة° 


u aA ا‎ SEO 
دروس البلاغة» تلخيص الفتاح»" المختصر شرح تلخيص‎ 


إمجابيات هذه المقررات: 

ومذ المناهح والمقررات ! إجابيات وسلبيات» فمن إيجابياا: 

.١‏ بعض الكتب من هذه القررات تعد من أشهر وأروع نماذج التراث العربيء 
ا معلقات السبع هي زبدة الإنتاج الشعري العربي في أهم عصوره وهو العصر ا جاهلي 
وديوان المتنبي ديوان نابخة من نوابغ م الشعر العربي وقلا استرعى شاعر من انتباه النقاد 
ما استرعاه هو منه» وقد أذكيت حول عمله الشعري معارك نقدية أثرت النقد العربي 
الأدى بثروة لا بُستهان اء وديوان الحاسة لأ تمام هو عصارة الإنتاج الشعري في 
العصريْن الجاهلى والإسلامي» وي حين يقف الطالب بقراءة المعلقات السبع وديوان 
لمتنبي على ناذج من القصائد الكاملة ويطلع على كيان القصيدة العربية القديمة 
وميزاتهاء يقف بقراءة ديوان ا لحاسة على مقطوعات شعرية حتارة. 

۲. مقامات الحريري» وإن كان غير مقدور الاتباع من ناحية أسلوبه» يزيد من 
حضبلة الطالب من الاةة العجمبة ويثرق قافرسة 


-١‏ لأبي الحسن علي الحسني الندوي. 

۲- مولانا حمد إعزاز على. 

۳- لاي الحسن علي الحسني الندوي. 

-٤‏ لابي تام حبيب بن وس بن ا لحار الطائي. 
-٥‏ لحفني ناصف وآخرین. 

1- لمحمد بن عبدالر من القرويني. 
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۳ بعض الكتب من هذه القررات فت ف صر الحاضر وروعیت فيها - إل 
ر - منطلبات تدريس ال خة الثانية غير لخة الأم» مثل الطريقة العصرية للدكترر 
ی رالرزاق إسكندر. و ا 
۽ ضس هذه الكتب اعدت في دار العلوم التابعة لندوة العلاء لكنو اهنا ولاخفی 
وة العلاء من ياد على اللغة العربية في شبه القارةق وما يميز هذه الكتب أنما معت 
رن مراع أوضاع الطالب الذهنية والثقافية واللغويةء لأنا أعدت على أيدي أبناء هذه 
زنارة الناطقين بلغاتا» وبين جودة اللغة وارتشع مستواها بدون شائبة من العجمة» 
کا كبرت بأقلام آهل اللغة» وهذه الكتب آدخلت في المناهج الدراسية في) قامت به 
انات العو لة من التحسينات في السنوات الأخيرة. 


بحل واقتراحات: 

و بالرغم ما ذكرنا من إيجابيات هذا النظام» والأخرى التي ل نشر إليهاء وبالرغم 
بن بعض التحسينات التي أدخلت في السنوات الأخيرة» م يزل هناك - شأن كل عمل 
انان - جال للتحسين والتطوير» ومواطن من الضعف من حيث المادة ا لمدروسة ومن 
حي الطريقة التي تُعالج ونقدم بها هذه المادة» وفيا يلي نقدم ما ينبغي الإشارة إليه من 
مواطن الضعف؛ مع اقتراح ما يزيله: 
أولا: من ناحية الادة: 

بُؤخذ على المادة الشعرية المقررة من المرحلة الثانوية إلى العالية ما يلي: 

۱. عدم شمول هذه المادة لحميع العصور الأدبية» فأخذت فيها ناذج من العصر 
الجاهلى (مثلة في المعلقات السبم) وعصر صدر الإسلام (مثلة ني بعض مقطوعات 
ديوان المماسة) ثم العصر العباسي الثاني» وأهملت العصور الأدبية الاخرى» ثم ولح 
لاختبار ني العصر العباسي الثاني على شاعر واحد فقط هو التنبيء فلا يعرف الطاب 
سيئا عن الشعراء الممتازين ي بقية العصور ولا عن اعام الادبية» کا انه لا یزال 
جاهلا بشعراء العصر العباسى الثاني ما عدا المتنبي. 

ا 4 ا 4 i‏ اأ 4 ڈی اء الی تب 
يعوز هذ المادة شموهها للأغراض والمعانى الشعرية التي طرقها الشعراء الحرء 
طيلة قرون. 
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| عض هذه الكتب مقررة بكاملهاء مثل المعلقات السبع» وبعضها فررن‎ ٣ 
جزاء‎ 
منهاء ولكن اختبار هذه الأجزاء لا يخضع لأسس فنية وأدبية؛ وإنها بدأ واضعو مز ا‎ 
امناهج الكتاب من أوله وقرروه إلى حيث رآوه مناسبا للوقت المخصص هذه لار‎ 
فديوان المتنبي مقرر من البداية إلى نهاية قافبة الباء» فجاء لي هذا القدر المقرر ما يعد من‎ 
جید شعره کا جاء فيه ما هو دون ذلك وآمل ما هو جود و أروع ما جاء ئي اليم:‎ 
المقررة: لو ادرت الأبواب زالقبطوعات جل اماس حظها من الجردة لكان اجس‎ 
وهذا هو الشأن في ديوان ا لحجاسة؛ فالمقرر منه باب الحاسة فقط وهو أول أبوارب‎ 
وأهملت أبواب تعد من أهم وأشهر الأبواب ني الشعر العربي مثل الغزل والرثاي م‎ 
يؤكد أن واضعي هذه المقررات م يكن نصب آعينهم اختيار الأجود والأروع.‎ 
فالحاجة ماسة إلى إعادة اختيار الشعر العربي المقرر على الطلبة في مراحله التعليمة‎ 
الختلفةء مع مراعاة ما بلى في هذا الاختيار:‎ 
أن يوع هذا الاختيار إلى جيع العصور الأدبية ومعظم الأغراض الشعرية‎ .)1( 
والاتجاهات الأدبية والقوالب الفنية التي اختارها الشعراء لصياغة تجار م و آخاسیس‎ 
ينبغي ألا يقصر هذا الاختيار على جرد شهرة الشاعر في الأوساط الأدبيةء بل‎ .( 
يكون أساس هذا الاختيار هو ا لجال في التعبير وعذوبة اللفظ وصدق العاطفة وعمق‎ 
التأثير والبعد عن التكلف» فيجده الطالب كأنه صدى لا في نفسه» ومجد الطالب تفه‎ 
با فيه من المتعة والتجاوب مع أحاسيسه مدفوعاً إلى أن يتذوقه تذوقاً ويحفظه حفط‎ 
وإن المناهج التي نتكلم عنها هي من الثانوية إلى العالية (المعادلة لمرحلة البكالوريوس)»‎ 
وظاهر أن هذه ل ليست مرحلة التخصص في الأدب العربي وإنا يلم فيها الطالب به‎ 
إ ماما فعلينا أن نقدم له فيها مادة تحبب إليه الأدب العربي واللغة العربية ولا تكرهه‎ 
إليه» وينبغي آن يكون غرضنا من هذه المادة المطروحة لديه أن نجعلها أداة لإرهاف‎ 
ذوقه الأدبي وتثقيف لسانه» وإقداره على التمتع ببديع امعاني وجيل التعبيرات في اللفة‎ 
العربية» وترسيخ هذه اتعبیرات ئي ذهنه حتى يستطيع أن يستخدمها في مواضعهاء‎ 
شعر كلا كان آسهل لفظا وأعذب جرساً وأعمق تا ثبراً وأكثر استالة للقلب كان‎ 
أوقع في القلب و أبقى في الذهن و أدعى للحفظ للحفظ؛ ومثل ما ذكرناه من الشعر يأب إلا ن‎ 
يتبوا مغعده من ذهن قارئه» وبفضله تأي الطالب التعببرات الجيدة والكلات الناسبة‎ 
للموقف عند إرادته التكلم أو الكتابةء وهذا هو أعظم الغرض من تعليم الشعر العري‎ 
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ى هذه امراحل التعليمية» وإلا فا قيمة قصيدة شاعر معروف شى با ذهن الطالى 
حشوا ولا یقبلها إلا کرها؟ فينبغي أن یکون أکبر ترکیزنا نی اختيار المادة الشعرية عل 
رتاه وان کائت لشعرا غر معروفون سي وشل هلا الشعر خی قلیل فی لشم د 
الذين لم يشتهروا بوم شعراء» وآذکر على سبيل المثال: الإمام الشافعي م فإنه 
ف فقيهاً ومحدثاء وله دیوان شعر معروف» ولا أدري ما يقول فيه النقاد والمؤرخون 
للأدب العربي» ولكن من الواضح أن مادج كثرة من شعره مجدها الطالب - لو قدمت 
له هذه الناذج - أعلق بقلبه من كثير من كلام فحول الشعراء. 
(۳). ينبغي أن يكون هناك جزء لا يستهان به من هذه المادة للحفظ, فيطالب الطلبة 
حفظهاء وأن يكون اختيارها على ساس سهولة الحفظ . 
(0). ينبغى أن تكون هناك مادة تقدم على أساس ما يُسمى ب«القراءة الموسعة)» 
ويقصد بهذا النوع من القراءة ما لا يركز على تفاصيل النص ومفرداته» وإن) بُراد به أن 
فهم الطالب النص ف عاماً. . فيقدم له مادة شعرية ويطالب بقراء تما بنفسه دون ن 
شرحها له الأستاذ شرحاً وافيأء وطالب الطالب أيضاً أن ختار من هذه المادة ما كان 
أكثر إعجاباً به؛ فإن ما ختبر به ذوق الأديب وخبرته اختياره» وبهذه الطريقة نبعث في 
الطالب ثقة بنفسه بأنه يستطيع أن يستقل بفهم التراث العربي وتذوقه. 
۲. النثر العربي: 
دار ا ا لفت ركرة إل فرامة الغر أوج عه إل درام الشسن پلا 
جحد ما للشعر من دور في إرهاف الذوق وزيادة التشويق والتمتع با لجال الفني» ولكن 
الدارس العادي للغة لا يحاكي الشعر في التعبير عا يخطر بخاطره» فإن الذي يجحاكيه هو 
لنش فالتثر أكبر دوراً فى تدريس اللغة وتنمية المهارات الأربع» خاصة مهارة التعبير 
بنوعیه الکتاي والشفوي؛ فهو أحق ان بحظی باکر عناي واضعي المناهج والمقررات» 
کن ای ا الندوى زل 
TTD‏ 
اا 0 ا 
واکئرها من ناحية عرضها ومعابتهاء وسوف ر 
1 ەاا لاس ا 
مقامات احريري: . مهرره من 
لاحظناه في الشعر من فرض المادة المسلسلة دون الاختيار على أسس فنية أو تعليمية 
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نينبغى اختيار بعض المقامات مع اختيار بعض النهاذج الأاخرى من المؤلفين الذين اتبعو 
نفس الأسلوب أو قريباً منه» من أمثال بديع الزمان اممداني. 1 

۲. إن أسلوب المقامات وما شابهها يمثل عصر الانحطاط؛ وايضا اتباع هذا 
الأسلوب للطالب من الصعوبة بمكان» وقيمة تدريس الكتابات الممثلة ثل هذ 
الأسلوب إن تكمن فى الثروة المعجمية التي يحصل عليها الطالب» واشتمال مثل هذه 
الكتابات عل ثروة قاموسية وافرة أمر لا يمكن جحده» ولكن من الواضح أيضا أن 
حفظ الكلات الحديدة من خلال العبارات الثقيلة دون ن تقع هذه الكلمات في سياق 
مناسب جذاب لا جدي كبير نفع لإثراء المادة المعجمية لدى الطالب» فلعله يكون من 
المناسب التقليل من حظ مثل هذه الكتابات في مناهجها. 

۳. لقد خطا الأدب العرب في القرنين التاسع عشر والعشرين من الميلاد خطوات 
واسعة التقدم إلى الازدهار والتطورء ولعل ما قطعه النثر العربي من الأشواط في هذا 
اللضار كان أكثر مما قطعه الشعر العربي منهاء فرجع أدباء العصر الحديث بالنثر العري 
من الزخرفة اللفظية والألاعيب اللغوية إلى ما كان عليه في عصوره الأولى من الصفاء 
والبساطة والطبيعة؛ مع الاحتفاظ برونقه وقدرته على إثارة الإ عجاب. فمن حق الطالب 
في هذه المدارس وال معاهد على واضعي المناهج والمقررات أن يعثر على نماذج منهاء وقد 
آدى شيئاً من هذا الحق الشيخ أبو الحسن على الندوي 4# في كتابه ختارات من الأدب 
العربي» ولكن هناك ثلائة مجالات من النثر العري الحديث لم يزل الطالب بحاجة إلى 
أن ينال نصيبه الأوفر منهاء الأول: الأدب الصحفي؛ فإن الطالب أحوح ما یکون إلى 
هذا النوع من الأدب» لكي يتمس على بيان مواقفه تجاه ما حدث في الحياةء والثانى: 
الأسلوب العلمي أو العلمي المتأدب» لكي يقدر على كتابة البحوث والدراسات ني 
مجالات المعرفة الإسلامية امختلفةء والثالث: هو الأدب الروائي والقصصي؛ فإن ما 
صدر في عصرنا في هذا ا لمجال أمتع من فن المقامة وما يشبهه. والمتعة ما بحبب اللغة إلى 
الدارس ويسهل تحصيلها. 

۳. البلاغة والنقد: 


إن الخرض من دراسة كل من النقد والبلاغة هو القدرة على معرفة حظ النص الأدي 
من وده دا هال» وما کتب له من النجاح في التعبیر عن المعنی حسب مابُرام بيد أن 
قل رسا ٤‏ : ج ۰ ۱ 

1 ود العمل الأدي ككلء في حين تتناوله البلاغة جملة جملة وقد كان النقد الأدي 
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ى ظهورآمن البلاغة» و متزجين لي القرنين الثالث والراع من الهجرة؛ ئ بدات 
نة تاور ملاحها وتظهر كعلم مستقل عن النقد إلى أن بلغ استقلال البلانة ع 
رند وجه على ید السکاکي ۲٣-۸۵ ٥(‏ ه) ني کتابه مفتاح العلوم» ثم جاء پیا 
لټروینی (ت/ ٩‏ ۷ ه) وحص ما جاء فی کتاب لمکاکي من مباحث الان رالیان 
رالبدیع في کتابيه: ا ا ح» وكان التخليص أوفرهما حظاً من إقبال 
الناس عله شرحاً ودرساة ومن ¿ آشهر شروحه شرحا سعد الدين التفتازانى: اللختصر 
رامطول. 

وكانت البلاغة في أدوار امتزاجها بالنقد أقرب إلى ذوق العربية الصافي» وبعد 
انقلا ها أصبح يسودها قدر كبير من الجفاف» فكانت إلى القواعد الرياضية الحاسمة 
أشه منها إلى تذوق اللغة والآأدب» و مرد ذلك - إلى حد كبير - إلى التزعة العقلية 
لائدة فى الأوساط العلمية والأدبية في ذلك الوقت» ومن هنا كان إقبال الناس على 
لتلخيص أزيد من إقبالحم على الإيضاح» مع أن القزويني كان أرهف ذوقاً في هذا 
الأحبر منه ني الأول» ولقي شرحا التفتازاني من القبول والذيوع ما لم يلقه شرح آخر 
عل التلخيص» بالرغم من أن هذين الشرحين من أجف شروحه. 

والمقرر في مناهج هذه المدارس والحامعات لحريس البلاغة هي دروس البلاغة 
وتلخبیص المغتاح والمختصر» ودروس البلاغة إن آدخل ي السنوات الأخبرة» ما 
التلخيص والمختصر فلم يزالا موجودين على قائمة الكتب المقررة منذ عهد الملا نظام 
الدين السهالوي (ت/ ١١٠١١‏ ه) الذي ينسب إليه النظام التعليمي المعروف ب«الدرس 
لنظامي٠.‏ ويتضح ما ذكرناه أن اختيار هذين الكتابين ل يكن من أجل قيمته) البلاغية 
رالفنيةء وإنما كان ذلك الاختيار ما فرضه الوضع السائد آنذاك» فکاً: نهم اختاروا مثل 
هذه الكتب مشا منهم مع مقتضيات ذلك العصر» » أما الآن وقد تغرت الأذواق 
رتطورت التزعات فلم ند نحن بحاجة إلى مثل هذه الكتب التي لا تُسمن ولا تغني 
ن جوع. إن الطالب ليبدا في هذه الكتب ليتعلم البلاغة العربية ويتمرس عليهاء فإدا 
هي تيه به في أودية من المباحث العقلية الجحافة التي لا تمت بكبير صلة ولا بصغيرها إلى 
بار ته , 
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فالأمر بمسيس -الحاجة إلى ادال بمقررات 5 الكتب مقررات تدرس في 
البلاغة والنقد جنباً إلى جنب» مع إعطاء النصيب الأكبر للجانب التطبيقي» ويمكن أن 
يستفاد في هذا الصدد من مقررات بعض البلاد العربية في المرحلة الثانويةء ولا ننكر هناي 
لبعض القواعد المذكورة في التلخيص وأشباهه من قيمة دلالية تفيدنا في تفسير النصوصر 
من القرآن والسنة» لكن يمكن انتقاء هذه المادة وعرضها باسلوب سهل مبسط. 

فإذا أبينا إلا الإصرار على البلاغة السكاكية والاقتصار عليهاء فالإيضاح للقزوينى 
أولى وأنفع من التلخيص وشرحه المختصرء شريطة أن تزاد إليه دراسات تطبيقية عل 
القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف - على صاحبه الصلاة والتسليم - وتفسر 
الكشاف للزغخشري وأشباهه يمكن أن يمدنا بكبير عون في هذا الصدد. 
ثانياً: من حيث عرض المادة ومعا متها" 

وهناك خطوات نرى من المناسب اقتراحها هنا؛ من حيث هذه المادة اللغوية والأدية 
ومعالجتهاء نوجزها کالآی: 

.١‏ ما يعوز هذه المناهج آنا ليست مصممة على أساس المهارات اللغوية الأساسة 
الأربع» وبالتالي لا تكسب الطالب إلا مهارة الاستيعاب للنص المكتوب» وقد سق 
أن هذا القدر لا يكفي في تدريس اللغةء كما بينا أسباب حاجة طالب العلوم الدينية إل 
اكتساب هذه المهارات» ليس من الناحية اللغوية فحسب بل من الناحية الدينة أيضا 
فينبغي أن يعاد ترتيب هذه المادة وتصميمها على الأسس الحديثة. 

. وما يرجع إلى الاكتفاء بمهارة واحدة فقط أن هذه المناهج ينقصها وجود تارين 
مع الادة المدروسةء وقد يقال إن المعلم يستطيع أن يعد تمارين وجرا ى الفصل حسب 
م يراه لاتقا مستوی تلامیذه» لكن- كا يعلمه من له إلمام بعمليات التعليم - إعداد 
التمارين و عمليات التعليم وأحوجها إلى الدقة والمهارة الفنيةء فليس بوسع 
کل مدرس اك يقوم بهذا العمل ولذلك ينبغي أن تكون التمارين جزءاً لا يتجزأ من 
الكتب المقررة على الطالب. 

.١‏ الطريقة السائدة في هذه المعاهد لتدريس اللغة العربية تعتمد أساساً عل استعال 
الخة الوسيطة والترجة إلبهاء وقد شهدت التجارب أن هذه الطريقة لا تؤت كير ثمر 
دعن مساوئ هذه الطريقة أن الطالب لا يتعود التفكر باللغة التی یرید تعلمھاء بل 
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فك أولا بلغته الام او باللخة الوسيطة - وهي الأردية فى زي _ 
لعربية» وبهذا يتورط في كثير من الأخطاء لا بين اللغتر» 
الأول اتباع الطريقة الباشرة وهي أقرب إلى الطريقة الطبيعية التي يتعلم يا كل نان 
8 د ۱ .¢ ° اء 0 ا 5 

فته الأم. نعم ها“ فوائد ااترجة لا يعكن غض النظر عن أميتهاء والترجة فن قان 
رأسه بحتاج الطالب إلى التدرب عليه» لكن يمكن تحقيق هذا الغرض بتخصيص 
اغات للتر حمة» والإول ان تکون هذه ساعات القرآن الكريم والحدىث الشريف؛ 
حتى يتعلم الطالب اساليب الترجمة ويتمكن من بيان معاني القرآن الكريم والحديث 


ثم یترجم ذلك إل 
من فروق فی النظم اللغوية» 


٤‏ نما یعین کٹیراً في تدریس اللغة بطريقة مباشرة استخدام المعاونات المسموعة 
والمبصرة»› فباستخدام المعاونات المسموعة نستطيع أن نجيد نطق الطالب وطريقة 
التقائه للنص العري؛ من خلال إساعه مادج من القراءات والخطب بأصوات العرب» 
والعاونات المرئية - خاصة الفيديو - تساعد على خلق جو مناسب لما يدرسه الطالب 
ي كتابه» فكأنه يعيش في البيئة التي تجري فيها الأحداث بمسمع منه ومرأى» وكأنه لا 
يدرس اللغة في الفصل ومن المعلم وإنا يدرسها في البيئة العربية ومن الحياة نفسهاء 
وهذا أمر مهم جدا في تعليم اللغة بطريقة مباشرة» وهو يوفر كثيرا من وقت الطالب 
وا لمعلم وجهدهما. 

ولعله يكون لبعض هذه المدارس والجامعات تلكؤ في استخدام الصور الحيوانية 
والفيديوهات من حيث عدم جوازها شر عا وليس هذا موضع الخوض يي نقاش 
فقهي» لكني أجرؤ بعض ال حرأة في دعوة فقهاء هذه المدارس والذين يتولون الإفتاء 
فبها إلى أن يبحثوا بجدية في إذا كانت حرمة الصور الحيوانية شاملة لما يستعمل منها 
لأغراض العملية والتربوية. 

١‏ لقد رأينا خلال جدول المناهج والمقررات أن الأدب والبلاغة يدرس كل واحد 
# متفصلاً عن الآخرء ثم الأمر كذلك في نوعي الأدب: الشعر والنشر فهنا 
”نوات يدرس فيها الطالب النثر فقط» وسنوات يدرس فيها الشعر فحسب» ولعله 
وذ من الأنفع أن يحصل الطالب فى كل عام على قدر من الشعر والنثرء وكذلك 
يبدو من امناسب أن تدمج مادة البلاغة مع مادة الأدب حتى تجتمع النظرية والتطبيق؛ 
كود كل واحد منها عوناً على فهم الآخر. 
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. لقد جرت العادة ئي وضع المناهج احديدة لتعليم اللغات بتخصيص جزء ر 
المقرر للقراءة الموسعة التى يستقل با الطالب؛ ولا يشرح فيها المعلم النص المطلور 
قراءته» وإنها يراد بها فهم الطالب المعنى والمغزى العام للنص. فينبغي تخصيص بع 
لماج الطويلة نسيياً هذا الغرضء وما يوظف له هذا النوع من القراءة التدريب ع 
إجادة الكتابة باللغة العربية» فيؤمر الطالب بقراءة مقال صحفي أو خاطرة أو قر 
قصيرة وما إلى ذلك» وبالإضافة إلى الأسئلة والتدريبات الأخرى يُطالب بأن قوم بكتابة 
نفس الموضوع» ولا بأس - في البداية - أن يعيد فيها كثيراً من التعبيرات الأصلبت لأن 
الخرض ترسيخ هذه التعبيرات في ذهنه وحمله على حاكاة هذا النموذج الأد» وليست 
الاخة إلا حاكاةء وني البداية يؤمر الطالب بالكتابة في نفس الموضوع» وبعد حصول ثي , 
من المران يؤمر بالكتابة في الموضوع المشابه لذلك الموضوع. وقد جرب هذه الطريقة 
ا و فوجدها مفيدة» وجد الطالب فيها كبير تشجيع 
وثقة بنفسه بأنه يستطيع أن يجاكي هؤلاء الكتاب» وقد آشار إلى شىء من هذا ضباء 
الدين ابن الأثير في كتابه المثل السائرء غير أنه طبّى هذه الطريقة على الشعر ونرى أن 
تصبيقها لي زماننا وي مدراسنا على النشر سهل وأنفع؛ فإن التدريب على كتابة النثر اليد 
يقع على رأس قائمة الأولويات» وقد بن ذلك ابن الأثير في فصل طويل من كتاب» 
ونری أن ننقل شیئا من عبارته فيقول:(“ 

«من أحب أن يكون كاتباً أو كان عنده طبع فعليه بحفظ الدواوين ذوات العدى رلا 
يقنع بالقليل من ذلك» ثم يأخذ ني نثر الشعر من حفوظاته» وطريقه أن يبتدئ فبأحذ 
تصيدا من القصائد فينثره بيت بيتاً على التواليء ولا يستنكف في الابتداء أن يتشر الشعر 
الفاظه أو بأكثرها؛ فإنه لا يستطيع إلا ذلك وإذا مرنت نفسه وتدرب خاطره ارتفع 
فزع الدرجة وصار يأخز العنى ويكسوه عبارة من عنده...» وهذا شىء خبرته 
بالتجربة ولا ينبئك مثل خبر». ۰ 

م مير اقتراحه الدريس على أساس الشعر فقط: 
1 ن د ومنثور» فلم حضضت على حفظ المنظوم وجعلته 

ةامشور؟ وهلا كان الأمر بالعكس؟ قلت فى ا جواب: إن الأشعار أك والعان 


-١‏ اہن الائ ضیاه الدين» 


الئل السائر في أدب الكاتب ر 
بیروت. ٩۱۹۹م‏ ۱| ۱٠٠۰١‏ , 


الشاعرء تحقيق محمد عيى الدين عبدالحميد ا مكتبة العصرية؛ 
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زا أغزر» وسبب ذلك أن العرب الذين هم أصل الفصاحة جل كلامهم شعرء ولا 
جد الكلام المنثور في كلامهم إلا يسيرآ» ولو كثر فإنه م يقل عنهم بل المنقول عنهم 
هو الشعر؛ فأودعوا آشعارهم کل المعاني... فكان الشعر هو الأكثرء والكلام المنثور 
بالسبة إليه قطرة من بحر...» فكان حثي على حفظها واستعمال معانيها في ا لخطب 
وامكاتبات هذا السبب؟. 

ولاشك أن ما قاله ابن الأثبر صحيح إذا وضعنا ني الاعتبار الأدب العربي في عصوره 
التو سطة» وأما إذا وسعنا أساس الأدب إلى العصر الحديث فتبرير تخصيص التدريس 
بالشعر من الصعوبة بمكان» وإن| أخذنا المادة الأدبية من حيث إنه يصلح للمحاكاة» 
وما من شك ني صلوح النثر للمحاكاةء كا لاشك ني أن جيد النثر غير قليل إذا أخذنا 
الأدب العربي في جميع عصوره. 
عوائق وصعوبات: 

لعلنا نكون غر منصفين مذه المدارس والجامعات لو لم نذكر انه قد قام بعض 
الدارس والجامعات بإدخال بعض التحسينات في المناهج وني طرق التدريس» بعضها 
من قبل وفاق المدارس العربية بباكستان» وبعضها من التي قامت ا بعض المعاهد 
بنفسها» وبعضها من المعاهد خارج نطاق وفاق المدارس العربية» کا نرى من الواجب 
علينا أن نذكر أن هناك بعض الصعوبات والعوائق التي تقوم بدورها ني الحيلولة بين هذه 
المدارس والحامعات وبين إدخال بعض التحسنات» ب) فيها ما ذکرنا من الاقتراحات»› 
ونوجز أهم هذه الصعوبات فيا يلي: 

.١‏ قلة الموارد الماليةء فكثير من لوازم تدريس اللغة العربية بطرق جديدة» مثل 
استعال المعينات الصوتية والبصرية واقتناء الكتب الجحديدة والحصول على خحدمات 
ذوى خىرات فى هذا المجال وما إل ذلك» يكلف نفقات باهظة قد لا تستطيع هذه 
الاو اع 

. قلة الغبراء فى تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها على مستوى مقنع» ابرا" 
ي وضع مناهح فمذا الغرض. 

0 ر المتاحة للتدريب الكافي لمعلمي اللغة العربية على مستوى يليق بمده 
المدارس والجامعات. 
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توصیات: 

وقبل الختام نود أن نقدم توصيات إلى الجهات المسئولة عن الامر خاصةء والمسلين 
والغيورين على اللغة العربية عامة» رجاء أن تقع منهم موقع القبول: 

.١‏ نرجو من أصحاب الفضيلة العلاء المسئولين عن هذه المدارس والجامعات 
والمنظات أن يولوا المزيد من العناية لتدريس اللغة العربية فیهاء وتطریر منامجها 
وتحسين طرقهاء حتى يصبح ا مجهود الكبير ا لمبذول فيها للغة العربية أكثر وأجود ثمر: 
غا هو عليه الان. 

۲. إن وضع المناهج لتدريس لخة ما لغير الناطقين بها يحتاج إلى دراسات مقارة 
بين اللغتين اللغة المراد تدريسها واللغة التي ينتمي إليها دارسو هذه اللغة كلغة ثانة. 
فبهذه الدراسات يمكن معرفة الفروق التي تورط کثیرا من الدارسين في الأخطاءء و 
تزل الحاجة إلى مثل هذه الدراسات في بلادنا ملحة والأمر بحتاج إلى دراسات نظرية ك 
يحتاج إلى دراسات حقلية. والمتاح المو جود من الدراسات النظرية في هذا الصدد قليل 
جدأء وأقل منه بكثير الدراسات الحقليةء فنلتمس من أقسام اللغة العربية فى جامعات 
باكستان أن تهتم بملء هذا الفراغ» وأن تصرف إلى مثل هذه الموضوعات أكبر عنايتها 
عند فرضها عناوين البحوث على طابة الدراسات العليا من ماجستر وماجستر 
الفلسفة ودكتوراه. 

۳. نرجو من البلاد العربية الشقيقة الغيورة على اللغة العربية أن تكثر من مبعوثبها 
إلى هذه المعاهد من ذوي الخبرات الواسعة فى تدريس اللغة العربية. 

.٤‏ كا نوجه النداء إلى البلاد العربية والميئات الخيرية وأهل الخير والفضل من حبي 
هذه اللغة العظيمة أن يمدوا يد العون إلى المعاهد التي تريد الرفع من مستوى تدريس 
هذه اللغةء لكن قلة الموارد تعوق دون تحقيق هذا الهدف النبيل. 

والحمد لله أولا وآخراً. 
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